المحاضرة الثالثة
التصوير :     
اجتاز تأريخ التصوير في بلاد اليونان عدة مراحل . ففي القرن السادس كان معظمه يتناول تزيين الفخار ، خصوصاً المزهريات . وفي القرن الخامس تناول العمارة خصوصاً طلاء المباني العامة وتماثيل الالهة المختلفة . وفي القرن الرابع تناول منازل الافراد . وفي العصر الذي اصطبغت به البلاد الخارجية بالصبغة اليونانية كان معظم فن التصوير فردياً يخرج صوراً تباع لمن يرغب بها، وبدأ التصوير يتفرع من الرسم العادي وبقي الى اخر مراحله رسماً تخطيطياً في اساسه وجوهره ،واستخدام في تطويره عدة طرق منها طريقة التصوير على الجص (الجير) الطري وطريقة الطلاء المائي او التصوير على الاقمشة او الالواح المبللة بألوان ممزوجة بزلال البيض وطريقة تثبيت الرسوم بالحرارة ، وذلك يُظهر الوان الشمع المذاب . ويبدو ان الرسوم الجيدة التي انتاجها عصر اليونان الذهبي كان موضعاً للنقاش من قبل النقاد وموضع الاجلال بين الناس . 
ولم يكن بوليكلايتوس اقل شهرة في القرن الخامس من الفنان انكيتنوس او فيدياس ولعل سيمون هو الذي توسط لتكليفه بتزيين عدة مبان ورسم الصور على جدرانها ومن رسومه صورة عليها منظر نهب طروادة. ولم يتناول هذا المشهد احداث المذبحة الرهيبة في طروادة ليلة النصر بل تناول السكون الذي ساد المدينة في صباح اليوم التالي لنشاهد ان المنتصرين قد هدّأ من ثورتهم ما شاهدوه من خرائب تحيط بهم المغلوبين ملقون على الارض . في هذا الصورة تظهر هلن، وهي جالسه في وسط الملاحين عائدة الى مواطنها ومعها كثير من النساء اللاتي تبدو عليهن امارات الغيرة . وعلى بُعدٍ من البحارة تظهر الحواري يتمرغن على رمال الشاطئ . وقد ابى بوليكلايتوس ان يتقاضى اجراء على عمله هذا فوهب الصورة لأثينا ودلفاي ومنحته اثينا حقوق المواطنة ...ولم يتبقى اثار هذه الصورة سوى قطعة صغيرة من الوانها وجدت على جدار في دلفاي . 
وفي عام 470 ق.م اقامت دلفاي وكورنث مباريات دوريةٍ في التصوير تعقد كل اربعة سنوات ... وقد استطاع بالينوس شقيق فيدياس ان يرسم صوراً للقواد الاثينيين والفرس في معركة مارثون ، ويمكن تمييز الاشخاص فيها، الا ان الفنانين ومنهم بالينوس حتى ذلك الوقت لايزالون يعرضون الشخصيات المصورة جميعاً في مستوى واحد وطول قامتهم واحدة، ولم يكن الُبعد (المنظور) المتمثل بتصغير حجم الاشخاص وتنظيم الظل والضوء يؤخذ بنظر الاعتبار . الا انه في عام 440 ق.م كتبت رسائل في فن المنظور وصنعت الرسوم التي يظهر فيها الضوء والظل . بقي التصوير رغم هذا التطور ثانوياً في العقلية الاغريقية التي كانت تحب الشكل اكثر من اللون . فالرجل اليوناني كان مولعاً بمنتجات النحت فقد بدأ ذلك في بيته ومعابده ومدافنة حيث على مداخن موتاه الوحاً حجرية منقوشة يشاهد عليها الموتى (اصحاب هذه المداخن ) وهم يؤدون اعملا دنيوية ، مثل صورة طفل يلعب بالطوق او بنت تحمل ابريقاً او محارب يعجب بعدته الحربية واجمل هذه المصورات مولد إفراديتي (الالهة افروديت ربه الجمال ) . فنرى في الصورة إلهتان ترفعان افروديت من البحر ويبدو ثوبها الرقيق المبلل ملتصق بجسمها ورأسها يشبه رأس النساء الأسيويات لكن ثياب من ترافقها من الالهة عليها الطابع الاغريقي .. وعلى الجانب الاخر من العرش الذي صورت عليه الرسوم المذكورة نشاهد صورة فتاةٍ عادية تعزف على القيثارة المزدوجة . وعلى جانب ثالث للعرش تشاهد امرأة مقنعه تعد مصباحها لتضيء به ظلمة المساء . وفي القرن الخامس لم يعد النحاتون يصورون المنظر الامامي للاشخاص بل اكدوا على الحركة محل السكون والمياه محل الجمود . 
كان النحت في عهد بيريلكيس عظيم الاهتمام في التعبير عن كل جارحة من جوارحه للابداع في قطعة النحتية . فلم تكن عنايته بالبطن تقل عنها في تصوير الوجه ،ويعبر ادق تعبير عن حركات العضلات وتناغمها مع حركة الهيكل العظمى ، والتعبير على انتفاخ العضلات وتركيب اليدين والقدمين . ولم يستخدم النحات في اغلب اعماله نماذج حيه تقف امامه في ورشة النحت بل يكفيني ملاحظة الرجال العراة في ملاعب الرياضية ، وملاحظة النساء وهن يمشين في المواكب الدينية . ولهذأ السبب نراه يركز ملاحظته ودراسة على ترشيح اجسام الرجال دون النساء ونرى في تصويره للنساء انه يستبدل دقة التشريح الجسمي بدقائق الثياب فيجعل الملابس شفافة ... واخذ النحات يتفنن في تصوير النساء ،وصار يظهر الملابس يداعبها النسيم ليؤكد بذلك على الحركة التي نجدها كما ذكرنا في تصوير عضلات الرجال . 
استخدم النحاتون الخشب والعاج والفخار والحجر الجيري والرخام والفضة والذهب . وقد استخدم الذهب في صنع الثياب والعاج لصنع الجسم كما فعل فيدياس . وكان البرونز مادة محببة للنحاتين لان الالوان القاتمة تصلح لتمثيل اجسام الرجال الذين لفحتهم الشمس . وفي ايونيا واثينا كانوا يفضلون الرخام . اما الموضوعات فتختلف من تمثيل الالهة الى تمثيل الحيوانات . وفي جميع الاحوال فان الوضوح في صنع الجسم يجب ان يكون خليقاً بالأعجاب . ولم يجد الضعفاء الاصناف الشاذة مكاناً عند النحاتين . فقد كانوا شديدوا العناية بنحت تماثيل الخيول وأكثر منها تماثيل الرجال واقل من ذلك العناية بنحت تماثيل النساء . وخير ما كان النحاتون يجيدونه هي تماثيل اللاعبين الرياضيين ، لأنه لم يكن يحول بينهم وبين المراقبة الدقيقة اللاعبين . يضاف الى ذلك فان الاساطير الاغريقية كانت اهم ما يوحي للفنانين من موضوعات . 
ويعزى سبب تقدم فن النحت اليوناني في القرن الخامس الى فلسفة وتقاليد مدرسة معينه يتوارث فيها الفنانون  صور الفن النحتي ان الفنانين العظام يكونون في الغالب نتاجاً لتسامي التقاليد الماضية وارتقائها الى ذروتها اكثر ما يكونون نتيجة الخروج عليها . ومع ان الثائرين على التقاليد الماضية يكونون بطبيعتهم منشقين على تاريخ الفن فان اسلوبهم الجديد – لا يثبت بروز شخصياتٍ فذة الا بعد أن تثبته أراءه ويظهره الزمن . فقد قامت بهذا العمل – اي الاخذ بالتقاليد الجديدة - خمسة مدارس في بلاد اليونان في عهد بركلس ، هي : مدرسة يريكيوم وسكيون وأركوس واجاينا وأتيكا.                                                                           
الموسيقى والرقص : 
كان معنى (موزيكه) عند الاغريق أول الامر هو الولاء الالهة من ألهه الفن تعرف ب (موسه )وكان مجمع افلاطون العاملي يدعوه ( الموسيوم ) اي متحف ومعناه المكان المخصص الالهة الفن واوجه النشاط الثقافي المتنوعة .. وكان متحف الإسكندرية مجاناً تجري فيه ضروب النشاط الادبي والعالمي ، وليس مجاناً لجمع التحف . والموسيقى بمعناها الحديث كانت منتشرة بين اليونانيين وسمي الشعر الغنائي بهذا الاسم لأنه كان يُقرض ليغنى به على القيثارة والصنج والناي . وكان الشاعر عادة يقول الشعر ويلحنه ويغنيه ، وقلماً وجد أدباً يونانياً قبل القرن السادس ق.م لا يتصل بالموسيقى فقد كان تعليم الادب والرمح والحرب وثيقة الصلة بالموسيقى . وقبل ان يحل القرن الثامن كانت الموسيقى اليونانية قد اصبحت من الفنون القديمة 
اما الآلات الموسيقية فكانت بسيطة والأسس التي عليها لا تختلف عما عليها اليوم مثل القرع والنفخ والأوتار . اما القرع فلم تكن الآتة واسعة الانتشار . وظل الناي شائع الاستعمال في اتيكا كان البسيط منه قصبة مجوفة مثقوبة تتحرك عليها الاصابع يتراوح عددها بين 2-7 ويمكن صنع الغمازات لتعديل درجة الصوت . وكان بعض الموسيقيين يستخدمون الناي المزدوج الذي يتألف من ناي ذكر او غلط النغمة في اليد اليمنى وناي انثى رفيع في اليد اليسرى ويرتبط كلاهما بالفم برباط حول الخدين ويتم النفخ فيهما معاً ثم اوصلوا الناي بكيس قابل للتمدد فأوجدوا بذلك ما يعرف اليوم ( الموسيقى القرب )ثم اطالوا الناي وسدوا الثقوب فكان البوق . ويقول بوستياس ان الموسيقى بالناي كانت في العادة ضعيفة وتستخدم على الدوام في مراسم التراتيل والدفن والمرثي . اما الآلات الوترية فكان الضرب عليها مقتصر عل شد الاوتار بالأصبع او المنقر ، وقد وجدت انواع مختلفة من القيثارات ، لكنها كانت في جواهرها شيئاً واحداً فهي تتكون من 4-5 اوتار عملت من أمعاء الضأن مشدودة على قنطرة فوق جسمٍ رنان من المعدن او فوق صدفة سلحفاة . 
عرفت انواع كثيرة من الموسيقى عند اليونان منها الابتهالات لديونيسوس والتهاليل لأبوللو والترانيم للآلهة عامة ،وكانت لديهم مدائح للأغنياء وأغاني نصر للإبطال الرياضيين وأناشيد تغنى على الطعام والشراب ،وفي الحب والزواج والحزن والدفن . وكان للرعاة والحاصدين وعامري الخمور والنساجين اغاني خاصة . وارقى انواع الموسيقى عند اليونان كان الغناء الجماعي الذي تقوم به فرقة غنائية في الايام الاحتفالات وكانت المدن تقيم من حين الى حين مباريات في الغناء الجماعي . 
اما الرقص في أرقي صوره فقد مُزج بالغناء الجماعي . ولم يكن الرقص في قدمه وانتشاره يقل عن الموسيقى عند اليونان ،ويحدثنا هومر عن راقص ماهر بين محاربين اليونان امام طروادة يدعى ميديونيس كان يرقص وهو يحارب ،لهذا السبب كانت الحراب لا تصيبه . 
ويصف افلاطون الرقص بأنه الرغبة القطرية في شرح الالفاظ بحريات الجسم . ويصفه أرسطو بأنه تقليد للأعمال والأخلاق والعواطف عن طريق أوضاع الجسم . وكان سقراط يرقص ويمدح الرقص اليوناني قلما يجعل الرجال يلتصقون بالنساء ، بل كان رياضة فنية لا عناق او تقبيل فيها .... وكان كالرقص الشرقي تستخدم فيه الذراعان واليدان والساقان والقدمان ، وأنواعه كثيرة بلغت المئتين ، من بينها رقصات دينية يؤديها عباد ديونيوس ورقصات رياضية كرقصات الإسبارطيين في احتفالات الشباب . وهناك الرقصات الحربية ،كالرقص الذي يتعلمه الاطفال خلال التدريبات العسكري ومنها رقصة هيروشيما ، اي ( الغناء والرقص ) يقوم به اثنان احدهما يغني ثم يرقص وثانيهما يرقص ثم يغني ويتناوب الاثنان بعد هذا الرقص والغناء في اداء هذا الدور . ومن رقصات الشعب اليوناني كذلك الرقصات الشعبية التي تجري في المناسبات العامة مثل المناسبات العيد . 
كانت هذه الانواع من الفنون كالشعر الغنائي والغناء والموسيقى والرقص وثيقة الصلة ببعضها ، ثم ادخل عليها الفرع والتخصيص الفني على مر الزمن .
فيدياس : 
كان فيدياس وأعوانه بين عامي 447-438 ق.م منهمكين في نحت تماثيل البارثنون وفي حفر نقوشه .  وكما كان افلاطون كاتباً مسرحيا ً قبل ان يصبح فيلسوفاً ، كان فيدياس اول الامر رساماً تتلمذ بعض الوقت على بوليكلايتوس . ويبدو أنه أخذ عنه اساليب التأليف بين الوحدات المختلفة والجمع بين الاشكال الاحداث الاثر الكلي للصورة، ولعله اخذ عن الفنان المذكور ايضاً اسلوب العمل الذي جعل منه فيما بعد اعظم مثّال في بلاد اليونان .. لكن فيدياس لم يجد في رسم اللوحات ما يشبع المملوخة فاتجه الى النحت ، ولم يكن احد ينتظر منه ان ينحت بيديه مئات التماثيل التي امتلأ بها البارثنون ، وحسبه ان اشرف على جميع ابنية بركلس وومنع خطط ما يزينها من التماثيل . ثم عهد الى تلاميذه تنفيذها وقد نحت هو ثلاثة تماثيل لألهة المدينة وضعت في الاكروبولس كلفه بنحت واحد منها المستوطنون الاثينيون في لمنوس . عُمل هذا التمثال من البرونز ، وهو اكبر قليلاً من الحجم الطبيعي ، وبلغ في دقته ان اعتبره النقاد اجمل تماثيل قيدياس . وثاني هذه التماثيل اثينا بروماكوس، صنع من البرونز وهو تمثال ضخم يمثل الالهة اثينا في صورة مدافعة حربية عن المدينة اثينا ، وكان الارتفاع التمثال مع القاعدة (70)قدماً وصار دليلاً للملاحين وتحذيراً لأعداء المدينة نظراً لضخامته . واشهر هذه التماثيل تمثال اثينا بارثنوس ارتفاعه (38) قدماً واقيم في داخل اليارثنون انه يمثل اثينا العذراء الهة الحكمة والعفة . وكان فيدياس يريد نحت هذا التماثيل من الرخام .. لكن الشعب أبى الا ان يكون من العاج والذهب ، فاستخدام فيدياس العاج الاجزاء الظاهرة من الجسم كما استخدام (40)وزنه من الذهب لصنع الثياب ، ثم زينه بالمعادن الثمينة والنقوش المتقنة البديعة على الخوذة والدرع والحذاء . 
لم يكن اكمال التمثال المذكور من اسباب سعادة فيدياس لأن بعض ما حصل عليه من الذهب والعاج لصنع التمثال قد اختفى من محله ولم تعرف اسباب اختفاء هذه المواد .. وقد انتهز اعداء بيريلكيس هذه الفرصة فأتهموا فيدياس بسرقة الذهب العاج وأدانوه ، لكن اهل أولمبيا اشفعوا له ودافعوا الكفالة المطلوبة على شرط ان يذهب الى اولمبيا ويصنع فيها تمثالاً من الذهب والعاج ليوضع بمعبد زوس ،فقد قدموا له ولمساعديه مصنعاً خاصا بجوار معبد زوس لغرض انجاز مشروعة الكبير هذا .
 كان فيدياس مولعاً بالفخامة ، حيث جعل ارتفاع تمثال زوس الجالس (60) قدماً، ووضع على رأسه تاجاً من الذهب بشكل غصان وأوراق الزيتون ووضع في يده اليمني تمثلاً صغيراً ويرمز للنصر وهو مصنوع من الذهب والعاج وفي اليد اليسرى صولجان مطعم بالأحجار الكريمة ...والبس التمثال ثوباً ذهبياً نقشت عليه الازدهار ووضع على قدميه خضين من الذهب . اما عرشه فكان من الذهب والابنوس والعاج ، ووضع عند قاعدته تماثيل صغيرة للإله أبوللو وارتتميس وصبيان من طبية .. وقد كان الاثر الذي تركه هذا التمثال في النفوس رائعاً فما جعل الناس تنسج حوله الكثير من الخرفات والاساطير . 
لا نعرف شيئاً عن فيدياس في اواخر ايامه وما وصلتنا من معلومات غير موثوق بها . فمن القصص ما تروي انه عاد الي اثينا وسُجن حتى قضى نحبه وهو في السجن . ومن القصص ما تذكر ان فيدياس سكن في مدينة ديلوس ، وان هذه المدينة قتله في عام 432 ق.م وواصل تلاميذه عمله وبرهنوا على نجاحه معلماً فذا بما اخرجوه من آيات فنيه لا تقل روعة عن اعمال استاذهم . فقد نحت اكوراكريتوس احب تلاميذه اليه تماثيل رائعة اشتهرت في بلاد اليونان . ونحت أركمينوس تمثالاً لأفرودايتي الذي اعتبر في مصاف ارقى ما خرجه المثّالون . 
وكانت خاتمة مدرسة فيدياس عند نهاية القرن الخامس لكنها تركت فن النحت اليوناني بمستوى عالٍ . وقد اشرف الفن بفضل هذه المدرسة وبفضل اتباعها على الكمال في وقتٍ بدأت فيه حروب البيلوبونيز تنزل الخراب بأثينا .
لقد اتفقت مدرسة فيدياس اصول الفن وقواعده وفهمت تشريح الجسم وصبت الحياة والحركة والرشاقة بالبرونز ونحتتها على الحجر ... لكن العمل الجديد الذي يميز فيدياس عن غيره من المثالين هو طرازه الجديد في النحت وهو طراز يجمع بين القوة والجمال ، والحركة السكون واللحم والعظم والروح والعقل . 



